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المبادلات التجارية بين صحراء المغرب الأوسط وبلاد السودان خلال القرن : عنوان المداخلة

 السودان الغربي أنموذجا(-)وارجلان م06هـ/02

 الملخص:

أواصل لعبت الواجهة الصحراوية للمغرب الأوسط منذ بزوغ فجر الإسلام فيها، دورا كبيرا في ربط  
ممثلة ببلاد  العلاقات وتمتينها وتنشيطها بين بلدان المغرب الإسلامي، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء

 بالمسمى المعاصر. السودان أو ببلدان الساحل الإفريقي
قد اتخذت هذه العلاقات عدة أشكال، من أبرزها العلاقات الاقتصادية ممثلة في المبادلات و 

يث كان للحواضر الصحراوية المغرب أوسطية اليد الطول في تفعيلها، والتي تبرز  التجارية بين الطرفين ح
 كإشكالية لهذه المداخلة.

حاضرة كانت تحكم   التي ةالسياسي السلطةعامة حول  وسأتعرض في ثنايا هذه المداخلة إلى نظرة
سرد أهم إلى ، ثم نأتي وبلاد السودان الغربي خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي وارجلان

حاضرة صحراء المغرب الأوسط )وارجلان( الأسواق التجارية، والمنتجات والسلع الداخلة والخارجة بين 
 ، مع إبراز المسالك التجارية الرابطة بينهما.وبلاد السودان الغربي

 
 مقدمة:
تعود الجذور التاريخية للعلاقات بين المغرب الأوسط وبلاد السودان إلى بداية انتشار واستقرار  

الإسلام في المنطقة، أي منذ القرن الثاني الهجري خاصة ما ظهور الدولة الرستمية الإباضية التي حملت على 
ء، حيث تكبد علمائها وتجارها عاتقها نشر الإسلام إلى تلك البقاع أو ما يسمى بإفريقيا ما وراء الصحرا

عناء السفر ومشاق الطريق والفيافي لأجل نشر الإسلام أولا، ثم التجارة ثانيا، حيث لعبت فيه الواجهة 
الصحراوية المغرب أوسطية هذا الدور الفعال والبارز لربط ضفتي المنطقة ببعضها البعض في شتى المجالات. 

لرئيس في هذه العلاقة طوال العصر الوسيط وحتى قبيل احتلال وقد كانت المبادلات التجارية الباعث ا
الفرنسيين للمنطقة والسيطرة عليها. والإشكالية التي يمكن طرحها تتمثل في: كيف كانت الحركة التجارية 

خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي؟ وتندرج الغربي وبلاد السودان  الحاضرة وارجلانبين 
 شكالية عدة تساللات فرعية هي كاآتتي:ضمن هذه الإ

وبلاد السودان الغربي خلال القرن  طبيعة الحكم السياسي الذي ساد كل من الحاضرة وارجلانما -1
ما أهم و  م؟ ما هي أبرز المسالك التجارية التي مهدت لعملية التواصل التجاري بين الدفتين؟11ه/11

 الأسواق التجارية التي تربط بينهما؟الصادرات والواردات بين الضفتين وأبرز 
 م:11ه/11الوضع السياسي لحاضرة وارجلان وبلاد السودان الغربي خلال القرن -1



 الوضع السياسي لحاضرة وارجلان: -1-1
م مستقلة عن الدولتين 11ه/11كانت الواجهة الصحراوية للمغرب الأوسط خلال القرن 

جاه إلى بعض الأسر العريقة ذات فيه قة، حيث الحكم يعود والزيانية اللتين كانتا تقتسمان المنط الحفصية
رموقة لد  الساكنة، فوارجلان مثلا كانت تحت سيطرة الأشرا  هذه الأسر المكانة وسلطان إضافة لم

مقاليد  (1)الفيلاليين، إذ تقلد مولاي موسى الفيلالي في مطلع القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي
ويخبرنا حسن الوزان عن ذلك بقوله: "لوركلة أمير يشرفونه كالملك، يعيل نحو ألف ، حكم هذه الحاضرة

فارس من حرسه، ويجبى إليه من إمارته مائة وخمسون ألف مثقال، ويؤدي إلى جيرانه الأعراب خراجا 
لذلك، ، ويؤكد مارمول كربخال مقولة الوزان حيث يقول: "ويشرفون أميرهم ويقيمونه مقام الملك، (2)مرتفعا"

نراه يتوفر على حرس يتألف من ألف حارس، ويؤدي له السكان جبايات يتجاوز قدرها مائتي ألف مثقال، 
 .(3)زيادة على ما يجبيه من القبائل العربية"

 الوضع السياسي لبلاد السودان الغربي: -1-2
والجغرافيون العرب أول من أطلق إسم بلاد السودان على إفريقيا فيما وراء الصحراء هم الإخباريون  

، وهي المنطقة التي (4)والمسلمون، على سكانها حيث قالوا: "السودان بعد أن استوحوا لون بشرة القوم"
وقد تم  .(5)ينتهي شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى البراري، وشرقها إلى الحبشة، وغربها إلى البحر المحيط

 والأوسط والغربي حسب الموقع الجغرافي لكل منها. الشرقي  ،(1)تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام
ويعد السودان الغربي أحد أهم أقسام بلاد السودان، نظرا لارتباطه تاريخيا بدول المغرب الإسلامي    

-9عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة، وقد حكم هذا الإقليم مملكة السينغاي خلال القرنين 
والسيطرة ما لم تبلغه كل من مملكة غانا ومملكة مالي من السيطرة م، التي بلغت من القوة 11-15ه/11

-999، وتولت أسرة الأساكي حكم المملكة زهاء قرن من الزمن )(7)على بطاح شاسعة
 .(9)م(، بعد الإطاحة بأسرة السني التي دام حكمها ثمانية قرون1591-1493ه/1111

 بين وارجلان والسودان الغربي: المسالك التجارية-2
وإلى غاية  نجحت وارجلان في ارتياد المراتب العليا في حركة القوافل التجارية خلال العصر الوسيط 

، وربط المغرب الأوسط بشبكة من خطوط المواصلات بين شماله، وجنوبه، وشرقه، وغربه، العصر الحديث
ن لها ولزوارها الديمومة على نظرا لموقعها على حوا  الصحراء، وتربعها على طبقة من المياه الجوفية التي تؤم

ممر التاريخ والعصور، والعنصر البشري الذي تمثله قبيلة زناتة البترية، التي يرجع لها الفضل في تنشيط عجلة 



القوافل التجارية المغربية واتصالها بإفريقيا جنوب الصحراء، وبحكم معرفتهم بالطرق والمسالك ومراكز العمران 
سيطروا على  وبقدوم العرب الهلالية ،(9)لبضائع ومبادلتها بين الصحراء والتلأقدر من غيرهم على نقل ا
توسع نطاق التجارة البينية التلية الصحراوية، التي قامت على التبادل بين ما و الطرق والمسالك التجارية، 

 دان.يأتي به التجار من بلاد السو يحملونه إلى وارجلان من منتجات بلاد البربر ويستبدلونها بما 
لقوافل التجارية المتجهة صوب حواضر بلاد السودان الغربي واصلت شبكة مواصلات اقد و    

خلال القرن العاشر هجري القرن السادس عشر ميلادي، منها ما هو رئيسي، ومنها ما يعد من  ديمومتها
 اآتتي:كوهي   ،الطرق الثانوية

 غاو:- (11)تادمكة -مسلك وارجلان-2-1

المنفذ الثاني للدولة الرستمية بعد الخط الأول الذي يمر على سجلماسة وصولا إلى كان هذا الخط 
أودغست ثم السودان الغربي، لتجارتها مع إفريقيا جنوب الصحراء وجلبها لأهم سلعتين في العصر الوسيط، 

فإنك تسير في الذهب والرقيق، ويرسم لنا البكري معالم الطريق قائلا: "فإن أردت من تادمكة إلى القيروان 
 .(12)إلى وارجلان..." (11)الصحراء خمسين يوما

المنيعة، ثم إلى عين صالح ومنها  باتجاه عند تتبعنا محطات هذا المسلك، تنطلق القافلة من وارجلان
، أين يتفرع الطريق متخذا شكل مفترق طرق إلى عدة مسالك، منها من (13)إلى جبل مويدير بمنطقة الهقار

 أغاديس، واآتخر نحو غاو.يتجه صوب 
أن محطات المسلك من مفترق الطرق بمنطقة الهقار تنطلق القافلة متجهة  لوفيتسكي تاديوشوير  

. بينما ليثيو يشير إلى أن عند (14)وكيدال، وبورم وصولا إلى تادمكة، ثم إلى غاو إلى أبالسة وتين زواتين
 (15)مفترق طرق تعرج القافلة نحو تمنطيط ومنها إلى عين زيزةالمحطة المسماة عين صالح، والتي أعتبرها نقطة 

أين إلى تادمكة،  ثم، ثم تبنكورت تساليتحيث تستريح القافلة من عناء السفر أو تواصل مسيرتها باتجاه 
 .(11)أو إلى تنبوكتو غاوتواصل القافلة طريقها إما إلى 

يق يربط السودان الغربي بالشمال جاو كان أهم طر -تادمكة-ويؤكد دوفيس على أن طريق ورقلة
، الموافق للقرن الثالث الهجري عندما كانت الدولة الرستمية في أوج (17)الإفريقي في القرن التاسع الميلادي

 قوتها.
 غانة:-مسلك وارجلان-2-2



 .(19)اشتهر هذا الخط باسم طريق الذهب لاتصال غانة من جهة الشرق ببلاد نقارة المشهور بالتبر
عن محطات هذا الطريق فتنطلق من وارجلان إلى المنيعة، ومنها إلى تنجورارين ثم تمنطيط، ومنها إلى وأما 

تغازة ثم ولاتة وصولا إلى أودغست، حيث تحط القوافل في هذه المدينة المعرو  عنها بنشاطها التجاري 
سجلماسية، وينطلق الجمع رجلانية مع القوافل الاوأسواقها المعمورة من حدب وصوب، وتلتقي القوافل الو 

أين تحط القوافل رحالها في أسواق هذه الأخيرة،  .(19)نحو غانة التي يصلها بعد مسيرة بضعة عشرة يوما
التي يمرون بها في طريقهم، ويشترون بدله العبيد  (21)ويقوم التجار ببيع التمر والملح المستخرج من مناجم تغازة

 القوية بدلا من الجمال الضعيفة التي تباع هي أيضا.والتبر، إضافة إلى اقتناء الجمال 
 :(21)غياروا-مسلك وارجلان-2-3

عند وصول التجار الوارجلانيين إلى غانة، تتوغل القوافل باتجاه السودان الغربي من الجهة الغربية 
وبعد مسيرة  لمدينة غانة، حيث يصلون إليها باتخاذ الطريق الجنوبي الغربي السالف الذكر وصولا إلى غانة،

، وهي أشهر مدن التبر بعد غانة، ومن سامقدي تتجه (22)أربعة أيام تصل القافلة إلى مدينة سامقدي
، ومنها إلى زوغو مسيرة يوم تخوضه الجمال، ولا يعبره الناس إلا في (24)يومان (23)القافلة إلى طاقة

 .(27)ثم إلى غيارو (21)، ومنه إلى بلد يقال له غرتيل(25)القوارب
 :(29)زافون-مسلك وارجلان-2-4

تقع مدينة زافون من الجنوب الغربي لمدينة غانة، والمجاورة لبلد غيارو  (29)وعلى بعد عشرون فرسخا
السالف الذكر، وهذه المدينة زافون تعد من المدن الغنية بالتبر، أين تفرغ القوافل الوارجلانية بضاعتها بعد 

 الخالص.  تسويقها، ومن ثم تقوم بشراء الذهب
 :(31)كوغة -مسلك وارجلان -2-5

وبمقربة من نهر النيل وغير بعيد عن مدينة التكرور تقع مدينة كوغة، التي تبعد عن مدينة غانة نحو 
 .، وهي ذات أسواق وبها تجار وصناع كثيرون(31)شهر

 مالي: (32)زقاري -مسلك وارجلان-2-1
بفتح الواو وسكون النون، وفتح الجيم  (33)ويسمون ونجراتة ،قرية كبيرة يسكنها تجار السودانزقاري 

والراء والف وتاء مثناة وتاء تأنيث، ويسكن معهم جماعة من البيضان يذهبون مذهب الإباضية من الخوارج 
، حيث يبيع الناس ما حصل (35)وتتمتاز هذه البلدة بكثرة التبر والطيب .(34)ويسمون صغنغو بفتح الصاد

، وتخرج القافلة (31)التبر وتاجر بعضهم بعضا واشتر  أكثره لأهل وارقلان وأهل المغرب الأقصىبأيديهم من 



من وارجلان إلى المنيعة، ومنها إلى تنجورارين ثم تمنطيط باتجاه الجنوب الغربي حتى تصل تغازة، ومنها إلى 
 .(39)حتى تصل إلى زقاري (37)ولاتة حيث تسير القافلة عشرة مراحل

 :(33)تنبكتو-وارجلان مسلك-2-1
تعد تنبكتو إحد  كبر  الحواضر الإسلامية وأهمها في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أصبحت  

قبلة ومحجة لكل طالب علم، وعالم، وفقيه، وحتى التجار كان لهم نصيب منها للدور التجاري النشط التي  
بقي نشيطا حتى دخول -منتهجة مسلكا ا تهكانت تلعبه. وكانت قوافل وارجلان قد حطت رحالها وقصد

حيث تمر القافلة نحو المنيعة ثم تعرج إلى عين  -الإستدمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر للميلاد
 .(42)ثم تدخل إلى تنبكتو، (41)، فالمبروك(41)صالح

 بينهما:الأسواق التجارية التي تربط وارجلان بالسودان الغربي وأهم المبادلات التجارية  -3
 الأسواق التجارية: -3-1

لعبت وارجلان دورا فعالا في تجارة القوافل العابرة للصحراء الكبر ، نظرا لموقعها الاستراتيجي 
الذي أهلها إلى أن تكون قبلة لكل من أراد الولوج إلى بلاد السودان أو الدخول منه قاصدا الشمال، 

وفية بها استغل السكان هذه الوفرة واستثمروا في ميدان حيث انتعشت سوقها المحلية، ولوفرة المياه الج
الفلاحة فتضاعف عدد النخيل فيها، فأصبح مورد اقتصادي ومكسب يدر على المنطقة بالمال، إضافة إلى 
التعاليم الإسلامية التي تحث المسلم على التجارة وكسب القوت؛ ولا ننسى أيضا الطر  الرئيس الذي يقوم 

ة القوافل، الذي عر  عنه عناده وتحديه لقساوة الصحراء وتحمله لصعابها ألا وهو الإنسان بهذه العملية تجار 
ممثلا في قبيلة زناتة والعرب الهلالية. وأما عجلة الانتقال الأولى في الصحراء فقد كانت للبعير ذو السنام 

وجميع هذه الأطرا  ساهمت في ؛ (43)الواحد، الذي يستطيع الصمود لحرارة الصحراء الملتهبة قوي اسطورية
 ربط وارجلان بعدة مراكز تجارية بالسودان الغربي، والتي نذكرها في اآتتي:

3-1-1- :  مركز جَنّيِ
، وتعد من المراكز التجارية الهامة التي  (44)جني مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات سعة وبركة ورحمة
الذهب بالإضافة إلى الرقيق، تأسست هذه كانت القوافل الوارجلانية تقصدها، نظرا لامتلاكها لمعدن 

، القرن الثامن الميلادي، ولإحاطتها بالمياه جعلها في مأمن من المعتدين (45)المدينة في القرن الثالث الهجري
واللصوص وقطاع الطرق، فازدهرت تجارتها وكانت البضائع تنقل بالقوارب. ويخبرنا السعدي بقوله أنها 

ق المسلمين، وفيها يلتقى أرباب الملح من معدن تغاز وأرباب الذهب من تمتلك: "سوق عظيم من أسوا



. وبفضل هذا المعدن الثمين "التبر" (41)معدن بيطو، وكلا المعدنين المباركين ما كان مثلهما في الدنيا كلها"
، (49)الكبير. وفي زمن الأسكيا الحاج محمد (49)التي تأتي من جميع اآتفاق (47)أصبحت قبلة لجميع الرفاق

 .(51)أصبحت جنى أكثر ازدهارا، وملتقى للتجار داخل السودان الغربي وخارجه
 مركز تنبوكتو:-3-1-2

، تقع في (51)نشأت مدينة تنبكتو على أيدي توارق مقشرن في آواخر القرن الخامس من الهجرة
تحظى  ، بالإضافة إلى ذلكالتجاريةوتحتل موقع استراتيجي تمر بها القوافل  ،الجنوبية من الصحراءالجهة 
بموقعها النهري على نهر النيجر المطل على المحيط الأطلسي وبذلك تكون البلدة الوحيدة التي تتحكم المدينة 

في الطرق البرية النهرية التي تفد إليها من مصر والمغرب وطرابلس عن طريق الصحراء ومن أوروبا عن طريق 
خلال القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي أكثر من خمسة آلا  . وصل عدد سكانها (52)المحيط
، فأصبحت جوهرة الصحراء المتربعة على الرمال، من الحواضر الإسلامية الكبر ، فصارت سوقا (53)نسمة

للتجارة، وترد إليها الرفاق من اآتفاق، وسكن فيها الأخيار من العلماء والصلحاء وذوي الأموال من كل 
. فقد وصل إليها التجار الوارجلانيون عبر مسلك المنيعة، عين صالح، المبروك و (54)كل البلادقبيلة ومن  
. ويصف لنا الوزان المدينة بأنها تمتاز بدكاكين كثيرة للصناع والتجار، لاسيما دكاكين نساجي (55)تنبكتو

..والحبوب والمواشي كثيرة أقمشة القطن، وتصل أيضا إلى تنبكتو أقمشة أوروبا يحملها تجار بلاد البربر.
 .(51)جدا؛ ولكن الملح قليل جدا

 مركز غاو:-3-1-3
، وجنوب تادمكة على منحى نهر (57)تقع مدينة غاو شمال شرق العاصمة باماكو بجمهورية مالي

النيجر؛ وقد كانت لمملكة سنغاي في عهد الأسقيين عاصمة سياسية واقتصادية، نظرا للدور الاقتصادي 
كمركز من المراكز التجارية بالسودان الغربي خلال القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي، الذي لعبته  

. (59)وقد وصل التعداد السكاني خلال الفترة موضوع الدراسة إلى أكثر من خمس وسبعين ألف نسمة
ربخال عن ، ويخبرنا كا(59)وكانت جاو تعج بالعديد من المتاجر التي يشر  عليها تجار من جميع الأجناس

عَمُونَ بثراء نسبي، ويشتغلون بالتجارة في كثير من الجهات الإفريقية وكثير من تجارهم يأتون من  أهلها أنهم يَ ن ْ
. وتأتي القوافل (11)المناطق الداخلية، بالذهب الذي يستبدلونه بالبضائع المستوردة من أوربا وبلاد البربر

تادمكة، وقوافل وارجلان والمغرب الأقصى وبقية حواضر شمال التجارية القادمة من الشرق بعد أن تمر على 
 .(11)إفريقيا بعد أن تمر على تمبكتو، محملة ببضائع الشمال تبيعها هناك وتشتري بدلها الذهب والعبيد



 مركز تاكدة:-3-1-4
، وقد زادت أهميتها (12)تقع تاكدة جنوب غرب مدينة تنبكتو، بحوالي أربعمائة وخمسين كيلومترا 

لامتلاكها لمعدن النحاس، حيث أصبحت قبلة للقوافل التجارية التي تحط رحالها بالسودان الغربي. وأول من 
ذكرها، العمري في القرن الثامن هجري الرابع عشر ميلادي، على لسان العلامة الفقيه أبو الروح عيسى 

را معدن النحاس الأحمر الزواوي عندما تحدث مع السلطان منسى موسى قال له: "في مدينة اسمها تك
، ونقل عنه القلقشندي في القرن التاسع هجري الخامس عشر (13)تجلب منه القضبان إلى مدينة ييتي"

 غنية بمعدن النحاس، الذي لا يوجد غيره في بلاد السودان.  (14)ميلادي، فذكر أن اسمها نكوا
نها تحظى بثروة كبيرة من م بأ1253ه/754وقد وصف ابن بطوطة هذه المدينة التي زارها عام  

، ويأتون به إلى البلد فيسبكونه في دورهم، ويوزع بعد ذلك داخل (15)معدن النحاس، يحفر عليه في الأرض
، وسبب رفاهيتهم (17)، وأن لأهلها رفاهية وسعة حال ويتفاخرون بكثرة العبيد والخدم(11)بلاد السودان

 .(19)مصر ويجلبون من كل ما بها من حسان الثياب وسواهاامتهانهم التجارة التي يسافرون كل عام إلى 
 مركز أغاديس:-3-1-5

هي إحد  المراكز التجارية المهمة، التي تقع ضمن بلاد السودان الغربي وبالضبط في الشمال  
. وقد أشار الحسن الوزان إلى نشاطها (19)الشرقي للعاصمة نيامي بدولة النيجر، تبعد عنها بألف كيلومتر

وحصول الملك على مورد هام من الإتاوات التي  ،(71)التجاري لكون سكانها تقريبا من التجار الأجانب
  .(71)تؤد  على البضائع الأجنبية ومنتجات البلاد

وتمتاز أغاديس بتجارة البخور والذهب والعلك، التي تحمل إليها من طر  القوافل التجارية  
الوارجلانية، حيث يرجع الفضل إلى رفاهية وغناء أهل وارجلان لاتصالهم  المغاربية، والتي من بينها القوافل

كما صرح الحسن الوزان بذلك، عند زيارته للمنطقة خلال القرن العاشر هجري   (72)مع مملكة أغاديس
 السادس عشر ميلادي.

 حركة المبادلات بين وارجلان وبلاد السودان الغربي:-3-2
بين ضفتي الصحراء نشطة ومتنوعة خلال القرن العاشر هجري  كانت عجلة المبادلات التجارية

السادس عشر ميلادي، نظرا لحاجة وندرة كل ضفة لبعض البضائع والسلع الغير منتجة، أو فائض عن 
احتياجاتها. وكانت القافلة تستعد جيدا لخوض غمار الفيافي والصحاري الصعبة والخطرة، لبُ عْدُ المسافات 

يلومترات، إذ تستغرق القافلة في الرحلة الواحدة أكثر من فصلين كاملين ذهابا وإيابا. التي تصل آتلا  الك



وأما وسيلة المواصلات التي أخذت على عاتقها استمرار عملية التواصل بين الضفتين هو الجمل، حيث 
التي تصدر يصل عددها في القافلة الواحدة باآتلا . وفيما يلي نستعرض لأهم المنتجات والسلع التجارية 

 باتجاه بلاد السودان الغربي. من وارجلان
 الصادرات:-3-2-1
 ر:و التم -3-2-1-1

منذ القدم عرفت الصحراء عموما وواحة وارجلان خصوصا لزراعتها لشجرة النخيل لما تتميز به  
فينيكس هذه الشجرة لمقاومتها للمناخ الجا  والحار، وهو يصنف ضمن الأشجار المعمرة، اسمه العلمي 

صنفا، يوجد  951صنا  قدرت بأكثر من ، ومتعدد الأPhoenix Dactylifea"(73)يا"داكتيليف
نوعا من بينها: الغرس، تافزوين، دقلة نور، دقلة بيضاء، عماري، بيض  21في وارجلان وحدها أكثر من 

تكرموست، الحمام، عبد العزاز، بنت خبالة، لتيمة، تشرويت، ميزيط، تيمجوهرت، علي و راشد، 
 .(74)تمصريت، تودانت، العجينة، حمراية

أما الأصنا  القابلة للتصدير فهي دقلة نور، ودقلة بيضاء بالإضافة إلى تافزوين، حيث يقوم  
المنتجون للتمر بعملية الجمع والتخزين ثم يباع للتجار الذين بدورهم يقومون بتصدير البضاعة إلى بلاد 

 السودان.
 الجمال: -3-2-1-2

بالرغم من أن الجمل من الحيوانات الناقلة التي مازالت تجوب شبكة الطرق التجارية البرية، إلا أنه 
يمكن أن يستغنى عن خدماته بسبب كبر سنه أو مرض ألم به، وبالتالي عجزه عن القيام بعملية الشحن، 

 فيلجأ أصحابه إلى عرضه كسلعة تباع أثناء وجودهم في بلاد السودان الغربي. 
يعتبر المهري صنف من أصنا  البعير الجيدة والحديثة السن، ينقل إلى بلاد السودان ويباع بأثمان غير و 

 .(75)مرتفعة مقارنة مع البغال والأحصنة
 الملح: -3-2-1-3

يعد الملح من المواد الأولية، التي كانت القوافل تقوم بالحصول عليه من مصادر بعيدة أحيانا واقعة  
قوافل، ويشحن إلى بلاد السودان الغربي لندرة المنطقة من هذه السلعة المهمة التي وإن على ممر سير ال

وجدت لا تكفي لسد متطلبات سكان بلاد السودان، ويستعمل الملح في الطهي، الدباغة، وتجفيف 
حيث أنه في ، وأصبح ثمنه غاليا، (61)اللحوم. وكانت جزيرة أوليل المصدر المهم لتزويد السودان الغربي بالملح



بعض أسواق السودان وصل سعره إلى وزنه ذهبا، ويتم مقايضته بالمواد النفيسة والعبيد، حيث وصلت قطعة 
 .(66)ملح صغيرة مقابل عبد واحد

 المنسوجات: -3-2-1-4
نظرا لوفرة المواد الأولية ممثلة في صو  الأغنام ووبر الإبل وشعر الماعز، احتلت وارجلان المراتب   
في حياكة وصناعة الألبسة الصوفية التقليدية، إضافة إلى ذلك امتياز المرأة الصحراوية الوارجلانية  الأولى

بحبها للعمل، مشاركة زوجها والتغلب على مصاعب الحياة، فنجد في أغلبية المنازل آلات تقليدية تقوم بهذا 
الصوفية، ثم تسوق في الغرض تسمى بالمنسج، حيث تقوم هذه الأخيرة بنسج مجموعة من الأقمشة 

الأسواق المحلية، والفائض عن الحاجة يصدر نحو بلاد السودان الغربي، ومن أهم المنسوجات نذكر البرانس 
 .(67)والقنادر والحنابل وغيرها من الألبسة والأغطية

أما الأقمشة الحريرية فكانت تستورد من تونس لتصل إلى سو  عن طريق منطقة الجريد، ومن ثم  
إلى وارجلان أين تشحن من طر  القوافل باتجاه مختلف أسواق السودان حيث تحقق لأصحابها تسوق 

 .(91)وكان ملوك سينغاي يفضلونه عن غيره من الأقمشة .(79)أرباحا تقدر بأضعا  ثمن الشراء
وقد نالت الأقمشة القطنية هي الأخر  رواجا عند ساكنة بلاد السودان، حيث تأتي من أوروبا،  

 ، وقد تكون قوافل وارجلان هي الأخر  ضمن هذه القوافل.(91)قوافل تجار شمال إفريقياعبر 
 :يولالخ -3-2-1-5

الخيول أو الأحصنة أربعة أنواع رئيسية هي: الحصان التركي المنغولي الصغير في آسيا الوسطى،  
وأصله من نوميديا، والنوع ، أي البربري، Barbeوالحصان الإيراني الكبير القامة وجلْد، والحصان البارب 

. (72)الأخير الخيل الشامي الذي نتج جراء تصالب أحصنة بارب المستوردة إلى شمالي الشام مع أفراس إيرانية
ويمتاز النوع الثالث من الأحصنة المسمى البارب بالقوة والمقاومة، وهو حيوان صغير نوعا ما. ونظرا لندرة 

لغربي، حيث لا يولد في هذه البلاد غير بعض البراذين الصغيرة التي الخيول الأصيلة في منطقة السودان ا
 .(73)يستعملها التجار في أسفارهم، وأرباب الماشية في تجوالهم في المدينة

وبالرغم من كون المنطقة لا تنتج الخيول إلا أنها تجلبها من الشمال، ومن ثم تصدر إلى بلاد 
الجياد فتأتي بها من بلاد البربر، تصل مع القافلة ثم تعرض بعد عشرة السودان، ويخبرنا الوزان عن ذلك: أما 

. وامتلاك الخيل (94)أيام أو اثني عشر يوما على الملك ليأخذ منها العدد الذي يريده ويدفع فيه ثمنا مناسبا
 .(95)ينم عن مظهر من مظاهر الثراء، حيث يصل ثمن الحصان في مدينة جاو من أربعين إلى خمسين مثقالا



 المصنوعات الحديدية والأسلحة:-3-2-1-1
تعد الأسلحة من الضروريات التي تريد السلطة الحاكمة اقتنالها، لأجل فرض النظام والتوسع على 
حساب جيرانها لضم المزيد من الأراضي، ومن بينها نذكر السيو  والبنادق التقليدية، التي تصنع في كل 

 وتسوق باتجاه بلاد السودان، حيث تشحنها القوافل الوارجلانية.، (71)من تقرت ووارجلان وبني مزاب
أما المصنوعات الحديدية ذات الاستعمال الواسع، فإنها تصنع محليا من قبل الحدادين والتي من 
بينها السكاكين، أقفال المنازل، الألجمة الخاصة بالأحصنة والدواب، حلقات حديدية متنوعة الأحجام 

مل في أغراض مختلفة، الفؤوس والمعاول، السروج، الدروع، الخوذات، السهام، والأشكال التي تستع
 .(76)والنشاب

 أدوات الزينة والرفاهية:-3-2-1-6
يجلب تجار حاضرة وارجلان أدوات الزينة من القيروان عن طريق سو ، ومن الواجهة البحرية  

للمغرب الأوسط حيث المراكز التجارية التي لها اتصال مباشر بالتجار الأوربيين، ثم تقوم القوافل بتوزيع هذه 
 منها أرباحا طائلة. البضاعة حتى تصل وارجلان، والتي بدورها تنقلها إلى أسواق السودان أين تجني 

ومن بين أصنا  هذه السلع نذكر العطور بأنواعها، الشاش، العمائم، الطاقيات، الأساور 
والأقراط الذهبية والفضية والنحاسية، الحلي والأحجار الكريمة، العقود الزجاجية والكتان، الأدوات المنزلية 

 .(77)النحاسية، الكؤوس، المرايا، الأمشاط، والعلك
 الكتب: -3-2-1-7

شكلت الكتب والمخطوطات نوع من أنواع التجارة، كانت تقتنى و تجلب من مناطق عديدة، هي  
، وأصبحت (99)بلاد المغرب، مصر والحجاز؛ وفي عهد سلطة سينغاي، عرفت مدينة تنبكتو سوقا رائجا لها

علنا نستخلص أن حكام هذه تجارة الكتب من السلع المهمة في بلاد السودان الغربي، والأمر الذي يج
 المنطقة يشجعون العلم والعلماء ويقدرون أهله ويشجعونه.

، (91)ولقد عرفت مملكة سينغاي في فترة الأسكيا الحاج محمد الكبير حرفة الوراقين وتأليف الكتب 
والحصول على وإقبال الطلبة والعلماء لإقتنائها، مما شجع التجار في جلب هذه البضاعة الرائجة وبيعها 

 .(91)أموال طائلة. وفي عهد الأسكيا داوود بلغت نسخة القاموس ثمانين مثقالا
 الواردات:-3-2-2



الواردات نتاج السلع والبضائع التي تشتريها وتجلبها القوافل التجارية من الأسواق الخارجية،  تعد
ء في السوق المحلية، أو في أسواق حيث تستورد القوافل الوارجلانية البضائع التي يكثر عليها الطلب سوا

شمال إفريقيا وأوروبا، فقد تباينت وتنوعت السلع نذكر منها الذهب، العبيد، الجلود، العاج، التوابل، بيض 
النعام، النحاس، والشب، القديد، الجبن المجفف، الفول السوداني، الحنة، الصمغ، والأغنام، وبعض المواد 

 ذكرها بالتفصيل مع ذكر مواطنها.الأخر  المختلفة. وفيما يلي ن
 التبر:-3-2-2-1

التبر عنصر مهم في المبادلات التجارية، ومحرك فعال لعجلة الاقتصاد، والسلعة الأولى التي جذبت 
. وتعتبر منطقة الساحل الإفريقي "بلاد السودان الغربي" غنية بهذه الثروة (92)إليها التجار منذ عهد الفينقيين

 التي تستخرج من مناجم كثيرة، وكلما ابتعد عن موطنه ارتفع ثمنه. 
وأشهر طريقة لاستخراجه هي طريقة الفناجين التي تتمثل في كون الأهالي يخرجون ليلا وفي أيديهم 

. وهكذا تستمر العملية طيلة الليل، وفي (93)رعوا إليه وغطوه بهافناجين سوداء، وكلما شاهدوا بريقا سا
الصباح يقومون بجمع هاته الفناجين وتصفيها مستعملين أدوات مغناطيسية. ويباع المحصول من التبر إلى 

 (95).(94)التجار الأجانب بالسرة والوزنة والمثقال

 
 
 العبيد:-3-2-2-2

دائرة رحاها بين أمراء بلاد السودان، والأسر  من الجانبين العبيد هم نتاج الحروب التي كانت 
يباعون لقوافل شمال إفريقيا مقابل بعض السلع المطلوبة من مصنوعات ومنسوجات. إضافة إلى ذلك 
يحصلون عنهم بالاختطا  أو عن طريق بيع الأولياء لذويهم بسبب الفقر والفاقة. وتعد وارجلان إحد  

، حيث يصل ثمن العبد الواحد في (91)ون منها إلى سائر أنحاء البلاد وإلى الخارجأهم مستودع للعبيد يوجه
 .(97)بعض الأحيان بكمية من الملح لا تتجاوز واحد كيلوغرام

 الجلود:-3-2-2-3
مادة الجلود من البضائع الجد مطلوبة في الأسواق المحلية لحاضرة وارجلان، وهي ذات تاريخ  تعد 

ا جنوب الصحراء، لكون هذه السلعة تستخدم  كمادة أولية في صناعة الحقائب، تجاري قديم في إفريقي
. (99)الأحذية، أدوات الزينة للمرأة، والسروج وتغلف بها أغماد السيو  والسكاكين، وأكياس تدعى المزود



الغنم، وقد تنوعت جلود الحيوانات التي تستخدم في هذه الصناعات التقليدية من بينها الماشية بأنواعها ك
الماعز، الإبل، البقر؛ وأما جلود الحيوانات المفترسة نذكر منها الأسود، والنمور التي تكثر في المنطقة، وحتى 

 جلود الحيوانات السامة لم تسلم من أيدي التجار والسماسرة.
 العاج:-3-2-2-4

هو نتاج أنياب الفيلة، دخلت هذه التجارة عبر قوافل السودان الغربي منذ عصر الجرمانيين  العاج 
ومرغوب فيه بالشمال الإفريقي.  (111)، وهي أهم صادرات السودان الغربي زمن دولة سينغاي(99)والفينيقيين

ه الخيل، حيث يشترونه ونظرا لوفرته جعل من الصناع والحرفيون يستخدمونه في صنع أواني الشرب ويزينون ب
 تجار وارجلان، وهم بدورهم يبيعونه للتجار الأجانب كمادة خام.

 التوابل: -3-2-2-5
يقُبِلُ تجار وارجلان على جلب التوابل من أسواق بلاد السودان الغربي نظرا لتوفرها على أرضها،  

ئها في السوق السودانية، على الرغم من غلا إضافة إلى ذلك كثرة الطلب عليها من سكان بلاد المغرب
حيث تستخدم في طهي الطعام وفي أغراض أخر ، ومن ثم يقوم التجار بتصدير هذه السلعة عبر موانئ 
المغرب الأوسط باتجاه أوروبا بمبالغ ضخمة. ولقد تعددت أصنا  هذه التوابل نذكر منها على الخصوص 

 .(111)الفلفل الأكحل، الزنجبيل، والقرفة
 النحاس:-3-2-2-1

تصدر مملكة سينغاي النحاس إلى بلاد المغرب، بعد استخراجه من الأرض أين يصهر ويحول على  
معدة خصيصا للتصدير، ونظرا لحاجة الضفة الشمالية المغربية لهذا المعدن النفيس  (112)شكل قضبان

ن أين يباع جزء منه في الأسواق المحلية واستعمالاته المتعددة، يشتريه التجار المغاربة وعلى رأسهم تجار وارجلا
للحاضرة والجزء اآتخر يوجه نحو الشمال وبالضبط إلى قسنطينة، يستعمله الصناع والحرفيون في صناعة 

 الأواني المنزلية، وأغراض أخر .
 الشب:-3-2-2-7

 الشب هو عبارة عن حجارة يتخذ منها الزاج وما أشبه، وأجوده ما جلب من اليمن، وهو شب 
، تستورده القوافل الوارجلانية من منطقة كوار نظرا (113)أبيض، له بصيص شديد؛ وقيل الشب دواء معرو 

، وأما عن الأصنا  (114)لاستخداماته العديدة في الطب، في الدباغة، وفي تثبيت الألوان على الثياب
 .(115)الموجودة في الأسواق السودانية فنذكر الحمراء والخضراء



 الجبن المجفف: -3-2-2-9
يصنف الجبن ضمن المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، وهو عبارة عن  

منتوج حليب الناقة، أو البقرة، حيث يحصل له عملية التجبين بطرق تقليدية ثم يجفف ويصبح قابلا 
يرة للعجينة، ومادة لتحميض الحليب للتخزين والحفظ لفترات زمنية طويلة. أما عن استعمالاته فهو بمثابة خم

 .(111)المراد تجبينه. وهو من البضائع المطلوبة التي تجلب إلى سوق وارجلان من السودان الغربي
 الفول السوداني: -3-2-2-9

الفول السوداني نوع من أنواع المحاصيل الزراعية متوفر بكميات كبيرة في السودان الغربي، يعد من  
في أسواق صحراء المغرب الأوسط وخاصة وارجلان، حيث يستورده  التجار إلى  الكماليات، ومطلوب

 المنطقة، ويصدر منه إلى أسواق الشمال بالمغرب الأوسط التي تجوبها القوافل الوارجلانية.
 : الحنة والصمغ -3-2-2-11

الفلاح بحصادها وجمع الحنة نوع من أنواع الأشجار التي تشبه شجرة الزيتون، لها أوراق كبيرة. يقوم 
المحصول لأجل تجفيفه، ثم يتم تسويقها، ترغب فيها النساء وتقبل عليها لاستعمالها للزينة، ولها أغراض 
أخر  في مجال الطب التقليدي، لذا يحرص عليها تجار وارجلان بجلبها إلى السوق المحلية، وتصدر منها إلى 

 أسواق الشمال.
خرج من أشجار الصمغ، التي تنبت بكثرة في بلاد السودان الغربي، أما الصمغ فهو مادة نباتية تست

لها عدة استعمالات منها صناعة الحبر وبعض العقاقير الطبية التقليدية، ويقبل عليه التجار لاقتنائه إلى 
 الأسواق المحلية.

بين  وختاما لما سبق يمكننا القول بأن المبادلات التجارية هي إحد  مظاهر التواصل الحضاري 
صحراء المغرب الأوسط ممثلة بحاضرة وارجلان وإفريقيا جنوب الصحراء ممثلة بالسودان الغربي، واللبنة الأولى 
التي وطدت أواصل الترابط منذ دخول المنطقة تحت مظلة الإسلام، وإلى غاية القرن العاشر هجري السادس 

ية، وسياسية، ودينية، وما توطن الجالية عشر ميلادي، حيث مهدت الطريق لبروز علاقات ثقافية، واجتماع
المغرب أوسطية في المنطقة وتركيزها على المراكز التجارية، وتصاهرت بينها وبين سكان المنطقة، وانتقال 

 عاداتها وتقاليدها لهو خير دليل على ذلك.
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